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The Position Of Woman From the Perspective Of Man In The Light 

Of the Holy Qur’an 
A B S T R A C T  

    This research addresses The Position of Woman from the Perspective 

of Man in the Light of the Holy Qur’an, aiming to uncover Qur’anic 

standards that transcend human perceptions and man-made criteria in 

evaluating women. It traced the transformation of women’s status from 

marginalization to honor. It adopted the inductive-analytical 

methodology, analyzing Qur’anic verses related to the woman-man 

relationship in light of exegetical interpretations, connecting them to 

historical and social contexts. What distinguished this research, that its 

avoidance of the commonly discussed rights and duties, instead focusing 

on the value-based structure of the Qur’anic discourse. It cited examples 

of both believing and disbelieving women to demonstrate that the 

Qur’an's criterion of dignity is piety and righteous action, not lineage or 

proximity to men. 
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 مكانة المرأة عند الرجل في ضوء القرآن الكريم
 إيمان عبد الله كريم م.م. 

 / كلية التربية للعلوم الإنسانية  جامعة واسط
 المستخلص:

في ضوء القرآن الكريم، بهدف الكشف عن المعايير القرآنية التي تناول هذا البحث موضوع مكانة المرأة عند الرجل "    
تجاوزت التصورات البشرية والمعايير الوضعية في تقييم المرأة، وتتبع تحوّلات مكانتها من التهميش إلى التكريم، وقد اعتمد 

لرجل، في ضوء أقوال المفسرين، وربطها البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، محللًا الآيات القرآنية المرتبطة بعلًقة المرأة با
بالسياقات التاريخية والاجتماعية، وتميّز البحث عن غيره بتجاوزه لمسائل الحقوق والواجبات التقليدية، حيث ركّز على 

ا بنماذج نسائية مؤمنة وكافرة، ليُبيّن أن ميزان الكرامة في القرآن هو التق وى والعمل البنية القيمية للخطاب القرآني، مستشهدا
الصالح، لا النسب أو القرب من الرجل. وقد خلص البحث إلى أن القرآن كرم المرأة بآيات خالدة، تقوم على العدالة 

 والمساواة والرحمة

 "، آيات القرآن الكريم. ، المكانة ، الرجل المرأة  الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
للمرأةِ؛ إذ رفع شأناها، وصان كرامتاها، وخلّد ذكراها في مواضعا عدّةٍ في كتابِ اِلله، لاا دينا أرقى من الإسلًمِ في تكريمهِ     "

ا يُحتذى بهِ إلى يومِ الدينِ، فمكانةُ المرأةِ عندا الرجلِ في القرآنِ لا تقتصرُ على كونِها مجردا زوجةٍ أو  وجعل من سيرتِها نهجا
ا، بل هي شخص يةٌ فاعلةٌ في مسارِ الهدايةِ والرسالةِ، شريكةٌ في صناعةِ التاريخِ، ومثالٌ أمٍّ لتؤدّيا دوراا اجتماعياا محدودا

المؤمنةِ  يُقتدى بهِ في الصبرِ والثباتِ والإيمانِ، فها هي أمُّنا )هاجر(، زوج نبيِّ اِلله )إبراهيما( عليهِ السلًمُ، تُجسّد مثالا المرأةِ 
ها وآمنت برسالتِهِ، ف أحسنت التوكلا على ربِّها في موضعٍ لا معينا فيهِ إلا اُلله، فسطّرت قصتاها المثابرةِ، التي ساندت زوجا

ا لخطواتِها المباركةِ منذ فجرِ التاريخِ، لتكون رمزاا  في وجدانِ الأمةِ الإسلًميةِ، وصار السعيُ بين الصفا والمروةِ تخليدا
 ".للصبرِ والعزيمةِ واليقينِ باللِ 

( مثالُ العفّةِ والطُّهرِ، وقد امتحنها اُلله تعالى، فاتهمت في عرضِها، ومن رحمِ المرأةِ وُلِدا الهد" ى، فهذه )مريمُ( ابنةا )عِمْرانا
تحمي وهو أكثرُ ما يُؤلمُ المرأةا، وهي أمُّ نبيِّ اِلله )عيسى( عليهِ السلًمُ، فكانت مثالاا للمرأةِ المؤمنةِ الصابرةِ العابدةِ التي 

، نبيا  ا يحملُ رسالةا اِلله وكلمتاه ويدعو لها مُذ كانا في المهدِ صبياا(، وبقلبِ المرأةِ احتُضِنات الدعوةُ، وهذه طفلاها )ليخرجا رجلًا
ا، وعقلُها دعماا، ونفسُها طمأنينةا؛ إذ قالت لهُ   أمُّنا )خديجة( عليها السلًمُ في )ليلةٍ( هي الأمةُ بأكملِها، فكان إيمانُها سندا

ا(، وكانت السيدةُ )الزهراءُ( )أمَّ أبيها( فاجسّدت الحنانا الربانيَّ لحبيبِ اِلله صلى اُلله عليهِ وآلهِ وس لم: )واِلله لا يُخزيكا اُلله أبدا
( عليهِ السلًمُ، وأمًّا لسيّدا شبابِ أهلِ الجنةِ، وتتوالى الآياتُ لتل قي وسيّدِ الخلقِ أجمعين، وكانت عوناا لزوجِها الإمامِ )عليٍّ

ا للتغييرِ والتأثيرِ، حملت في طيّاتِها إشاراتٍ ضوءاها على نسا ءٍ خلدهنَّ القرآنُ الكريمُ، ليس فقط كشواهدا للإيمانِ، بل أعلًما
، لمكانةِ  ، وهنا يكمنُ التكريمُ الإلهيُّ عميقةا إلى أن ميزانا اِلله هو التقوى والعملُ الصالحُ، لا النسبُ أو الدورُ الاجتماعيُّ

قارنةا بين حالِها قبلا الإسلًمِ؛ ففي عصورِ الجهلِ ظُلمتْ ووُئدتْ... وبأيّ ذنبٍ قُتلتْ؟ وكانت محتقرةا المرأةِ عندا الرجلِ م
 ".ومهضومةا الحقوقِ في أزمنةٍ توالت على ظلمِها واستعبادِها

 
  :أهمية البحث

إلى النماذج القرآنية للمرأة في عصور تكمن أهمية البحث في تقديم رؤية لمكانة المرأة عند الرجل في القرآن الكريم، بالنظر  
الظلًم ما قبل الإسلًم بين نساء كن لهن شأن عظيم ومكانة كبيرة في مجتمعاتهن، إلا أن إيمانها بالل وأخلًقها هو ما يزن 

ا قبل مكانتها عند الرجل ومن هنا كانت هذه الرؤية التي يحاول البحث تقديمها برؤية المرأة الكافرة والمؤمنة في عصور م
 الإسلًم، ثم ينتقل إلى استعراض نماذج لتحول مكانة المرأة من التهميش إلى الرقي في ضوء مبادئ القرآن الكريم.

 
  :إشكاليّة البحث

ومن هذا المُنطلاقِ، كان اختيارُ موضوعِ هذا البحثِ: "مكانةُ المرأةِ عندا الرّجلِ في ضوءِ القرآنِ الكريمِ"، ليس لبحثِ      
والواجباتِ، فقد أُشبِع هذا الجانبُ دراسةا وبحثاا، بل لتقديمِ رؤيةٍ جديدةٍ في فهمِ النّصوصِ القرآنيّةِ المتعلّقةِ بالمرأةِ،  الحقوقِ 

 بالنّظرِ إلى التّحوّلاتِ التي أضافها القرآنُ في تكريمٍ لها وارتقاءٍ بمكانتِها الاجتماعيّةِ والإنسانيّةِ، ويعرضُ البحثُ ناماذجا 
 يّةا نسائيّةا مُؤثّرةا من النساء في عصور الظلًم، ثم العصر الإسلًمي وتأطير مكانتها في ضوء مبادئ القرآن الكريم.قُرآن

  :ويتمحورُ البحثُ حول سؤالٍ رئيسٍ 

 "كيف تناولتِ الآياتُ القُرآنيّةُ مكانةا المرأةِ عندا الرّجلِ؟
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 :الأسئلةُ الفرعيّةُ "

 لمكانةِ المرأةِ عندا الرّجلِ في العصورِ ما قبلا الإسلًمِ؟ما الملًمحُ العامّةُ  .١

لِ لمكانةِ المرأةِ عندا الرّجلِ في ظلِّ فكرةِ المساواةِ والتكريمِ الربّانيِّ في القرآنِ الكريمِ؟ .٢  ما أوجهُ التّحوُّ
 

 :أهداف البحث

 .الرّجلِ في العصورِ ما قبلا الإسلًمِ التّعرُّفُ على تناولِ النّصِّ القُرآنيِّ لمكانةِ المرأةِ عندا  ▪ 

لِ الذي أحدثاهُ القرآنُ الكريمُ في مكانةِ المرأةِ في ظلِّ فكرةِ المساواةِ والتكريمِ الربّانيِّ   ▪  .إلقاءُ الضّوءِ على أوجهِ التّحوُّ
 

 :أهمّيّة البحث  

: على المستوى المجتمعيّ  الرجل من التهميش إلى الارتقاء في ضوء يساهم البحث في رؤية مكانة المرأة عند  :أوّلًا
ا الإسلًم، بالإضافة إلى السعي في إعادةِ إحياءِ القُدوةِ النّسائيّةِ للمرأة المؤمنة الأصيلةِ كنموذجٍ يُحتذى للتّوازنِ بين علًقته

 بربها ودورها الاجتماعي.

ديمِ رؤيةٍ مختلفةٍ حولا مكانةِ المرأةِ عندا الرّجلِ في ضوءِ القرآنِ إثراءُ الدّراساتِ القُرآنيّةِ بتق:ثانياا: على المستوى الأكاديميّ   "
 الكريمِ، ودعمُ الاتّجاهاتِ العلميّةِ التي تسعى لإعادةِ قراءةِ النّصوصِ القرآنية من خلًلِ التّفسيرِ الاجتماعيِّ لآياتِ القرآنِ 

 ".الكريمِ 

 :منهجيّةُ البحث  

، وذلك من خلًلِ تتبُّعِ الآياتِ القُرآنيّةِ التي تناولتْ مكانةا المرأةِ عندا اعتمدا البحثُ على المنهجِ "      الاستقرائيِّ الموضوعيِّ
، بهدفِ الكشفِ عن دلالاتِها وربطِها بالسّياقاتِ التّاريخيّةِ والاجتماعيّةِ المرتب طةِ الرّجلِ، وتحليلِها في ضوءِ أقوالِ المفسّرينا

 ".بمحاورِ البحثِ 

 لسابقةالدراسات ا

، تناولتِ الدّراسةُ موضوعا العِلًقةِ الزّوجيّةِ ( بعنوان الع لاقة الزّوجيّة في القُرآن  الكريم٢٠٠٦في دراسةٍ قدّمها )شَهوان، "
، حيثُ تتبّعت دلالاتِ المصطلحِ لغويًّا واصطلًحيًّا، وبيّنت موضعاه ضمن  من منظورِ التّفسيرِ الموضوعيِّ الاجتماعيِّ

القُرآنيِّ العامِّ. وقد ركّزتِ الدّراسةُ على الأسسِ التي يقومُ عليها الزّواجُ بوصفِه سُنّةا كونيّة، موضّحةا حكماه وضوابطا البناءِ 
: حقِّ المرأةِ في اختيارِ الزّوجِ، وحكمِ زواجِ الكتابيّاتِ، وطرقِ التّحقّقِ من التّوافقِ بين الطّ  رفينِ. اختيارِ الزّوجينِ شرعاا، مثلا

تِ المُثلى ما ناقشتِ الدّراسةُ أبعادا العِلًقةِ الزّوجيّةِ من الجوانبِ التّعبديّةِ والأخلًقيّةِ والجنسيّةِ والاجتماعيّةِ، وبيّنتِ الصّفاك
ةا كغلًءِ للطّرفينِ، والحقوقا والواجباتِ المُتبادلةا، وأحكاما ما بعدا انتهاءِ العِلًقة. وتطرّقتْ إلى مشكلًتٍ تهدّد الحياةا الزّوجيّ 
بهات المثارةِ حول بعضِ النّصوصِ القُرآنيّةِ كالميراثِ وتعدّدِ ا لزّوجاتِ المهورِ، والإيلًءِ، والنُّشوزِ، والغايرةِ، كما ردّتْ على الشُّ

هوان،  لُصتْ إلى أنّ القُرآنا يُقدّم تصوراا شاملًا ومتوازناا لحمايةِ العِلًقةِ الزّوجيّةِ" )شا  .(٢٠٠٦والقِوامةِ، وخا
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: مواضعُ ودلًلًتٌ "  (،٢٠٢٢متها)أاسْماهانُ السّعود، قدّ  دراسةٌ موضوعيّةٌ"، –وفي دراسةٍ بعنوان "المرأة في الخطاب  القُرآنيّ 

بالعدالةِ حُلّلات طريقةُ تناول القُرآنِ للمرأةِ من حيثُ المواضع والدّلالات، وخلصت الدراسةُ إلى أنّ الخطابا القُرآنيَّ يتّسمُ      
، مع احترامِ خصوصيّتِها ودورِها في بناءِ الأسرةِ  والمساواةِ، ويُبرزُ المرأةا ككيانٍ فاعلٍ في النّسقِ الدّينيِّ والاجتماعيِّ

 .(٢٠٢٢والمجتمعِ" )السّعود، 

نَّة النبويَّة" "   دراسة بعنوان "دور المرأة ومكانتها الًجتماعية في الإسلام وفقاا لتعاليم القرآن الكريم والسُّ

وناقشت الدراسة دور المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلًم، مؤكدة أن الإسلًم قد كرم المرأة وأعطاها مرتبة عالية       
وبين الرجل في التكليف بالعقائد والشرائع وفي الجزاء والثواب. وقد استخلصت الدراسة  من الكرامة الإنسانية، وساوى بينها

إلى أن الإسلًم قد بين أن للمرأة دوراا هاماا في المجتمع الذي تعيش فيه، فهي مسؤولة مسؤولية تشاركية مع زوجها في 
يم يمكن أن تسهم في إصلًحات قانونية حديثة إنشاء جيل مسلم مؤمن بالل ذو أخلًق سامية، وأن أخلًقيات القرآن الكر 

 (.٢٠٢3تدعم العدالة المجتمعية في عصرنا الحالي )إبراهيم، 

 
 (٢٠٢4" لرامادينا )دراسة بعنوان "أدوار وحقوق المرأة في العصر الحديث من منظور إسلامي 

مي، مشيرة إلى أن التقاليد الإسلًمية، سعت الدراسة لمناقشة أدوار وحقوق المرأة في العصر الحديث من منظور إسلً      
كما وردت في القرآن والحديث، تؤكد على عدم وجود تمييز بين حقوق الرجل والمرأة، وأن كلً الجنسين يتمتعان بفرص 
متساوية للنمو الشخصي والمهني في مختلف الأدوار المجتمعية. وقد استخلصت الدراسة إلى أن التحديات والعقبات التي 

تواجهها المرأة في الوصول إلى فرص تعليمية واقتصادية متساوية تتشكل بفعل التفاعل المعقد بين الأعراف  لا تزال
الاجتماعية والتفسيرات الدينية المحافظة والتحديات الاجتماعية والثقافية والهيكلية، مؤكدة على ضرورة معالجة هذه العوائق 

 (Ramadhina, 2024كاملة بين الجنسين. )وتفكيك الحواجز الهيكلية لتحقيق المساواة ال
  

ا للشريعة الإسلامية: دراسة نقدية للممارسات المعاصرة"  قدمها داهاريس دراسة بعنوان "دور ومكانة المرأة في الأسرة وفقا
 .٢٠٢3في عام 

ا دقيقاا لأدوار المرأة داخل الأسر الإسلًمية من خلًل تحليل تقاطع         العقيدة الإسلًمية ناقشت الدراسة فحصا
والممارسات المجتمعية الحديثة. وقد استخلصت الدراسة إلى أنه بينما تؤيد الشريعة الإسلًمية بطبيعتها المساواة بين 
الجنسين، فإن تطبيقها العملي غالباا ما ينحرف بسبب التفاعل بين العادات الثقافية والتقاليد المحلية، وأن الممارسات الثقافية 

ت الإقليمية للشريعة الإسلًمية قد همّشت تاريخياا أدوار المرأة في التسلسلًت الهرمية الأسرية، مشددة على ضرورة والتفسيرا
 (Daharis, 2023الإصلًح التعليمي والدعوة التي تُعزز التوفيق بين المبادئ الدينية والمعايير الجنسانية المعاصرة. )

ا على مكانة المرأة في الإسلًم من منظور قرآني تُظهر هذه الدراسات الحديثة، سواء العربي ة أو الأجنبية، تركيزاا واضحا
واجتماعي، تتفق معظمها على أن الإسلًم يكرم المرأة ويساويها بالرجل في الحقوق والواجبات الأساسية، مع التأكيد على 

اجه المرأة بسبب التفسيرات الخاطئة أو دورها الفاعل في بناء الأسرة والمجتمع. كما تُبرز الدراسات التحديات التي تو 
 الممارسات الثقافية التي لا تتوافق مع جوهر الشريعة، وتدعو إلى إصلًحات تعليمية واجتماعية لتعزيز المساواة الحقيقية.
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 المبحث الأول: نماذج قرآنية لمكانة المرأة عند الرجل في العصور ما قبل الإسلام

: نماذج قرآنية للنساء   المؤمنات ومكانتها عند الرجل.أولًا

تناولت الآيات القرآنية نماذج للمرأة المؤمنة ومكانتها عند الرجل في أزمنة قبل الإسلًم، ومنها صورة )آسيا بنت 
مزاحم( التي ورد ذكرها ليحمل لنا نسائم البركة واليمن، فقد حفظت إيمانها وكانت حصن منيع لنبي الله موسى، وسببا ا في 

نُوا امْراأاتا فِرْعاوْنا إِذْ قاالاتْ رابِّ لقتل، ونجدها تواجه فرعون وتشفع له في قوله تعالى حفظه من ا رابا اللََُّّ ماثالًا لِلَّذِينا آما ضا "﴿وا
نِي مِنا الْقاوْمِ الظَّالِمِينا  ناجِّ لِهِ وا نِي مِنْ فِرْعاوْنا واعاما ناجِّ نَّةِ وا كا بايْتاا فِي الْجا ، قال الطوسي " و [١١]التحريم:  ﴾١١ابْنِ لِي عِنْدا

نِي»أي حين قالت امرأة فرعون داعية الله ، « إِذْ قٰالاتْ »قوله  نَّةِ وا ناجِّ كا بايْتاا فِي االْجا مِنْ »أي :و خلصني « رابِّ اِبْنِ لِي عِنْدا
لِهِ  نِي مِنا االْقاوْمِ »يعني من مثل سوء عمله « فِرْعاوْنا واعاما الِمِينا وناجِّ يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالل واستحقوا لذلك « االظّٰ

 (.53، ص ١٠العقاب" )الطوسي، د.ت، ج 

يّدةُ نِساءِ عصرِها، وهي رمزُ التضحيةِ والصبرِ؛ إنّها آسِياةُ بنتُ  "ونحن هنا أماما امرأةٍ نادرةٍ، إنّها دُرّةُ الملكاتِ وسا
ون، وأُمُّ الرّحمةِ التي نُقِشا اسمُها في سِفْرِ الخالِدات، آسِياةُ، رحماها الله، لم تاكُن زوجةا لراجُلٍ مُزاحِم، امرأةُ الطّاغيةِ فِرعا 

زائنُ لا تُحصى منا المُجوهراتِ  لِكاةا على عارشٍ مِن ذاهابٍ تُحيطُهُ خا ، بل كانت زوجةا لأعتى طُغاةِ الأرضِ، وما عاديٍّ
لبِ ال لكُ مِن دونِ اِلله، وماعا كلِّ هذا والكُنوزِ، كانت تاعيشُ في قا حضارةِ الفِرعاونيةِ، وإذ يُشارُ إلى القُصورِ بالبانانِ، ويُعبادُ الما

عِ البايان»الباذخِ الذي أحاطا بِها، اختارت آسِياةُ داربا الإيمانِ، فآمناتْ بموسىٰ عليهِ السّلًمُ، وفي  قيلا إنّها لامّا عاياناتِ « مجما وا
ها بأربعةِ أو المُعجِزا مِن عا  اها ورِجلًا را لفرعونا إيمانُها ناهاها، فأباتْ، فأُوتِدا يادا لامّا ظاها رةا أسلامات، فا حا تادٍ، صا مُوسىٰ وغلابتِهِ السَّ

لامّا قارُبا أجلُها  خرةٌ عاظيمةٌ، فا مسِ، ثُمّ أامارا أن يُلقىٰ عليها صا كا بايْ »وأُلقِياتْ في الشَّ نَّةِ قالاتْ رابِّ ابْنِ لِي عِندا ، «تاا فِي الجا
نّةِ مِن دُرّةٍ، وانتازا  راتْ بيتاا في الجا بُ. قِيلا إنّها أابصا نّةِ، فاهِيا فيها تأكُلُ وتاشرا فاعاها اُلله تعالىٰ إلى الجا ها، فأُلقِياتِ فارا عا اُلله روحا

، وقِي لام تاجِدْ ألماا مِن عاذابِ فِرعونا دِها وليس فيهِ روحٌ، فا سا لا إنّها كانت تُعذَّبُ بالشّمسِ، وإذا انصرفوا عنها الصّخرةُ على جا
نّةِ،  ني مِن فرعونا وعاملِهِ »أظلَّتْها الملًئكةُ، وجُعلتْ تارىٰ بيتاها في الجا  (.٦3، ص ١995أي دينِهِ" )الطبرسي، « وناجِّ

وفها بثبات في وجه الظلم ولقد لُقبت آسيا  بـ"أقوى امرأة في التاريخ" وهذا لا يستند فقط إلى موقفها البطولي في وق
بُّكُمُ الْأاعْلاى﴾ بل يكمن في انتصارها على ذاتها  والطغيان ومواجهة فرعون الذي بلغ من تجاوزه حد التألُّه فقال لقومه: ﴿أاناا را
ليتجلّى جوهر قوة الإيمان التي تمكّن الإنسان من تجاوز شهواته ومغريات الدنيا، وتحرره من سطوة الذات قبل سطوة 

لآخرين، أي  إن انتصار آسية لم يكن فقط على فرعون، فقد انتصرت على نفسها حتى تخلت عن مكانتها عند زوجها ا
)فرعون( فباعت دنياها من أجل آخرتها، وتركت الملك والترف و السلطة لا عن عجزٍ أو قهر، بل عن وعيٍ وبصيرة، 

لّدت سيرتها مثالاا سامقاا للثبات والعزيمة والإخلًص )التُرباني، ابتغاءا لرضا ربها وسعياا لبيتٍ عنده في الجنة، وهكذا خُ 
 (.٢84، ص ٢٠١٠

، )امرأة عمران( إذ بادرت بنذر جنينها وهو وهذا نموذج آخر لصورة المرأة الصالحة والمؤمنة في أبهى تجلياتها
ا لله، محرراا من زبد الدنيا، فقالت:  ا فِي باطْنِي ﴿إِذْ قاالاتِ امْرا في بطنها، أن يكون خالصا أاتُ عِمْراانا رابِّ إِنِّي ناذارْتُ لاكا ما

لِيمُ﴾ آل عمران:  مِيعُ الْعا راا فاتاقابَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكا أانْتا السَّ رَّ "، ويرى الطباطبائي أن نذر امرأة عمران ليس مجرد نذر [35مُحا
ي بيت المقدس. وهو نذر لم يقتصر على الولادة فقط، عادي، بل هو تعهدٌ قلبي عميق بأن تكرّس ابنها )مريم( لخدمة الله ف

بل يشمل الإخلًص الكامل في التربية والخدمة. ويؤكد أن إيمان المرأة في هذه الآية يظهر بوضوح في تكريس ذاتها 
 (".7٦،77، ص 3، ج١4١7. )الطباطبائي،"وذرّيتها لله
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ا في بناء  كما يبرز الدور الروحي الكبير الذي كانت تضطلع به المرأة   المؤمنة حتى قبل الإسلًم، باعتبارها شريكا
ا  مجتمع طاهر مرتبط بالل، وأشار الطبرسي إلى حالها "عند وضعها لمولودتها مريم، بدا حزنها لأنها كانت ترجو مولودا

ء من الحزن ذكراا ليقوم بخدمة بيت الله، لكن الله عز وجل صحح المفهوم ورفع من مقام الأنثى، فلما ولدت أصابها شي
ا أُنْثاىٰ ﴾ ]آل عمران: والخجل، فقالت منكسرة الرأس: عْتُها ضا ا قاالاتْ رابِّ إِنِّي وا تْها عا ضا لامَّا وا وقد عبّرت عن هذا القول  [3٦﴿فا

ا على قضاء الله، وإنما تحسراا لما كانت ترجوه من المولود الذكر. فجاء الرد الإلهي مباشرة في الآية  اللََُّّ لا اعتراضا  أاعْلامُ ﴿ وا
عاتْ ]آل عمران:  ضا ، أي أن الله يعلم عِظم شأن هذا المولود الأنثى، وما سيكون لها من مكانة وقدر، مما لم تكن [3٦بِماا وا

الأم تدركه حينذاك، وتجدر الإشارة إلى أن اسم "مريم" في لغتهم يعني "العابدة"، في دلالة على طبيعة هذه الشخصية 
ما يتفوق على الذكر في هذا الموضع، فهي  –مريم–الله، ولله في خلقه حكمة، فجعل في الأنثى  المقدسة التي اصطفاها

التي سيأتي من نسلها نبي من أولي العزم. وفي الآية دلالة على أن التفاضل ليس في الجنس وإنما في القرب من الله 
 (".٢8٠، ص١، ج ١4١8)الطبرسي، 

يْطاانِ الرَّجِيمِ﴾ ]آل عمران: ﴿واإِ وقالت كما ورد في قوله تعالى: " ا مِنا الشَّ ذُرِّيَّتاها رْياما واإِنِّي أعُِيذُهاا بِكا وا ا ما يْتُها مَّ نِّي سا
وذكر الطوسي أن استدعاء الحماية الإلهية لها ولذريتها والحماية من الشر والوساوس دليل على الإيمان العميق  [3٦

ا لهذه الأم المؤمنة وابنتها الطاهرة: والتوكل على الله، فجاء الجواب الرباني تكر  ا نابااتاا يما نٍ واأانْباتاها سا ا بِقابُولٍ حا بُّها ا را بَّلاها ﴿فاتاقا
ناا﴾ ]آل عمران:  سا  (".443، ص٢أي نشأت نشأة مباركة في الجسد والدين والأخلًق )الطوسي، د.ت، ج [37حا

ناا﴾ ]آلوقال مغنية في تفسير سا ا نابااتاا حا أنها نشأت على الخلق الكريم، وطاعة اّللَّ وعبادته،  [37عمران:  ﴿ واأانْباتاها
فلما بلغت التاسعة من عمرها صامت النهار، وقامت الليل، حتى أربت على الأحبار.. وكان يدخل عليها زكريا فيجد 

لسيدة النساء فاطمة عندها رزقاا  من الله فيتعجب، و قيل: لم تجر عليها خطيئة، فاطمة و مريم: و حدث مثل هذه الكرامة 
ا زاكارِيَّا ﴾ ]آل عمران: بنت رسول اّللَّ )ص( ، أما قوله تعالى  لاها فَّ كا أي كلّف الله برعايتها نبياا من أنبيائه، زكريا  [37﴿وا

ا على تقدير الرجل المؤمن للمرأة المؤمنة )مغنية، (، وهو تكفل قائم 5٠، ص٢،ج ١987عليه السلًم، ليكون ذلك شاهدا
اية الروحية والمعنوية، وهنا يُظهر زكريا تقديره لمكانة مريم وتقواه أمام كرامتها، وهي المرأة الوحيدة التي ذُكرت على الرع

يت سورة كاملة باسمها، في قوله تعالى  طاهَّراكِ باسمها في القرآن الكريم، وسُمِّ رْيامُ إِنَّ اللََّّا اصْطافااكِ وا ئِكاةُ ياا ما  ﴿واإِذْ قاالاتِ الْمالًا
الامِينا  اءِ الْعا لاىٰ نِسا ﴿قاالاتْ أانَّىٰ ياكُونُ " "وعندما تلقت مريم البشارة بعيسى، تعجبت وقالت:[4٢﴾ ]آل عمران: 4٢وااصْطافااكِ عا

لامْ أاكُ باغِيًّا رٌ وا سْنِي باشا لامْ يامْسا مٌ وا ا، بل تعجّباا وقد أجابها  [٢٠﴾ ]مريم: ٢٠لِي غُلًا ﴿قاالا الله: "فكان استغرابها لا اعتراضا
لايَّ هايِّنٌ ۖ﴾ ]مريم:  بُّكِ هُوا عا لِكِ قاالا را فجاء هذا الردّ الإلهي يرسي قاعدة إثبات قدرة الله المطلقة، وأن خلق الإنسان  [٢١كاذاٰ

 (". ١7، ص ١4، ج١4١7ليس رهيناا بأسباب مادية بحتة، بل بإرادة الله التي لا تعجزها السنن )الطباطبائي،

انا  ﴿ قاالُوا "وحين أشارت مريم لقومها أن يكلّموا وليدها، استغرب القوم من هذا المشهد غير المسبوق، نُكالِّمُ مان كا
بِيًّا انا فِي الْماهْدِ صا نْ كا فجاءهم الرد من الطفل عيسى عليه السلًم نفسه، مبيّناا مقامه الحق، [ ٢9﴾ ]مريم: ٢9كايْفا نُكالِّمُ ما

لانِي نابِيًّا﴿قاالا إِنِّي  عا ِ آتاانِيا الْكِتاابا واجا بْدُ اللََّّ فابتدأ خطابه بإعلًن عبوديته لله، نافياا بذلك ما ستدّعيه  [،3٠﴾ ]مريم: 3٠عا
ا دُمْتُ النصارى لاحقاا من ألوهية له. ثم أضاف:  ةِ واالزَّكااةِ ما لًا انِي بِالصَّ ا كُنْتُ واأاوْصا لانِي مُبااراكاا أايْنا ما عا يًّا ﴿واجا ﴾ 3١حا

أي أن البركة مصاحبة له أينما حلّ، لما يحمل من النفع، والدعوة، والتعليم، ولمن خالطه نال من هذه البركة.  [3١]مريم: 
يًّا ثم أبان التزامه بأوامر الله فقال: ا دُمْتُ حا ةِ واالزَّكااةِ ما لًا انِي بِالصَّ يلة ، أي أن العبادة ملًزمة له ط[3١﴾ ]مريم: 3١﴿واأاوْصا

قِيًّاحياته، دلالة على دوام الطاعة والاستقامة. ثم أشار إلى بره بأمه، فقال:  بَّاراا شا لْنِي جا لامْ ياجْعا تِي وا بارًّا بِواالِدا ﴾ ]مريم: 3٢﴿وا
ليؤكد بذلك على المعنى التربوي والأخلًقي العميق الذي يحمله خطابه منذ ولادته، أي أمرني أن أكون بارًّا وعارفاا  [3٢

، ١،ج ٢٠٠٠بحقها وموقّراا مكانتها، فهي من أولى الناس بالإحسان والرحمة، لما لها من فضل وشرف" )السعدي، 
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( ، وهنا يظهر تكريم القرآني بإعلًء مكانة مريم عليها السلًم، وهذا النص القرآني يبرز مكانة المرأة على أساس 4٢9ص
يبيّن أن أعظم الأنبياء بُعثوا من أرحام نساء مؤمنات، ما يعكس علو الاحترام والإجلًل، لا على الانتقاص أو التبعية و 

 مكانتها في الرسالة الإنسانية والربانية.

التي آمنت برسالة زوجها وأطاعت ربها ، فهذه هاجر زوج إبراهيم وأم إسماعيل عليهما "أما نموذج الأم والزوجة المؤمنة 
يْرِ ذِي  الله إبراهيم، في قول الله تعالىالسلًم ، ونجد الخطاب القرآني على لسان نبي  نْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِواادٍ غا بَّناا إِنِّي أاسْكا ﴿را

ةا مِنا النَّاسِ تاهْوِي إِلايْهِمْ واا لْ أافْئِدا ةا فااجْعا لًا بَّناا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ را رَّ رْعٍ عِنْدا بايْتِكا الْمُحا لَّ زا ﴾ 37هُمْ ياشْكُرُونا رْزُقْهُمْ مِنا الثَّمارااتِ لاعا
ا عنهم، وصل إلى جبل كداء في منطقة ذي طوى، ثم  [37]إبراهيم:  أي: عندما ترك إبراهيم عليه السلًم أهله وسار مبتعدا

ا هاجر وابنها عليهما السلًم، ومع شدة الحر وارتفاع الشمس،  التفت إلى ربه مبتهلًا بالدعاء ثم مضى في طريقه، تاركا
ماعيل عليه السلًم، فبحثت أمه هاجر عن الماء، وبدأت تسعى في الوادي بين جبلي الصفا والمروة، اشتد العطش على إس

 ، وهي تنادي إن كان هناك أحدٌ يسمع أو يأنس. وبدأت بالصعود إلى جبل الصفا تترقب، فرأت سراباا في الوادي وظنته ماءا
وصلت المروة، وهناك لاح لها السراب مرة أخرى  فنزلت مسرعة إليه، ثم اختفى عنها إسماعيل، فواصلت السعي حتى

فعادت إلى الصفا، وهكذا فعلت سبع مرات، وفي الشوط السابع، وعندما كانت على المروة، نظرت إلى ابنها فإذا بالماء 
يتفجر من تحت قدميه، فعادت إليه مسرعة، وجمعت الرمل حول الماء السائل لتجمعه وتحبسه، فسُمي هذا الماء "زمزم" 
لأنها زمّت عليه، أي جمعت التراب من حوله لتحفظه، وعن الإمام الصادق عليه السلًم أن إسماعيل دفنها بالقرب من 

 ( . 33١، ص ١الكعبة، حيث يُعرف اليوم بحجر إسماعيل" )البحراني، ج 

م المرأة وإبراز "في ضوء النماذج القرآنية التي استعرضناها للنساء المؤمنات، وهذه الصور إنما تعبّر عن تكري
مكانتها عند الرجل من منظور قرآني، على اختلًف أدوارها؛ كزوجة، وأم، وابنة، وشريكة في بناء القيم والمجتمع الإيماني، 
ا تاريخياا فحسب، بل هي توجيه رباني لتثبيت مفاهيم إنسانية  كما إن هذه النماذج التي خُلّدت في القرآن الكريم ليست سردا

س العلًقة المتوازنة والمقدّرة بين الرجل والمرأة، في ضوء الإيمان والعمل الصالح، فالمرأة في هذه النماذج، لم وأخلًقية، تعك
تكن في موضع التبعية أو الهامش، بل كانت في موضع المبادرة والثبات، ومصدراا للتأثير الإيماني والروحي في حياة 

 الأنبياء والرجال من حولها.

 والعبر القرآنيةاللطائف التربوية 

 ": لّى ذلكا بوضوحٍ في ناموذجِ )آسيةا بنتِ مُزاحِم(، الّتي  القُوّةُ الإيمانيّةُ للمرأة  ومكانَتُها في قلب  الرّجل  المُؤم ن  ياتاجا
ا يُخلَّدُ في القُرآنِ  ثالُ لِلّذينا آمانوا، ولتكونا ناموذجا تْ طُغيانا )فرعون( بقلبٍ مُؤمنٍ، فاستحقَّتْ أن يُضربا بها الما ، دلالةا واجها

ي في سبيلِ اِلله.على أنَّ مكانةا المرأةِ لا تُقاسُ بقرابتِها من الرَّجُلِ، ب ، وقدرتِها على التَّحدِّ قِّ  ل بثباتِها على الحا
 : جُل  الصالح  لاها  "تَقديرُ المرأة  الصالحة  من قبل  الأنبياء  والرَّ كما هو ظاهِرٌ في ناموذجِ )ماريما( عليها السلًم، فقد كفا

ا لمكانتِها  وحيّةِ والإيمانيّةِ، وهو تقديرٌ نابِعٌ من فاهمٍ قرآنيٍّ لموقعِ المرأةِ نبيُّ اِلله )زكريا(، وأظهرا تقديراا بالغاا لها، واحتراما الرُّ
 في مشروعِ الهدايةِ، ومكانتِها عندا اِلله".

 : في قِصّةِ امرأةِ )عِمران(، تتجلّى عاظمةُ نيّتها في ناذْرِ المولودِ لِله،  "دَورُ الُأمّ  المؤمنة  في نَشأة  الأجيال  المُباركة
بِّرُ عن مكانةِ الُأمِّ كركيزةٍ في تربيةِ الأنبياءِ والعُظاماءِ، ويُؤكّدُ أنَّ الرَّجُلا الصّالحا وحِرصِها  يُدرِكُ  على تنشئةٍ طاهرةٍ، وهذا يُعا

 أثارا المرأةِ المُؤمِنةِ في بناءِ مستقبلِ أمّتِه".
 : ر(، "المرأةُ شَريكةٌ في التّضحية  من أجل  العقيدة الّتي أطاعتْ أمرا زوجِها )إبراهيما( عليه  كما في ناموذجِ )هاجا

عْيُها بينا )الصّفا( و)المروة( إ قّةا البُعدِ والجوعِ والعطشِ، فانبعثا من صبرِها ماءُ )زمزم(، وتحوّلا سا لى السلًم، وتاحمّلتْ ماشا
(، فكانتْ شريكةا في بناءِ الُأمّةِ الإبراهيميّةِ، وقد عائرِ )الحجِّ عيرةٍ خالدةٍ من شا وةا في الطّاعةِ والرّضا واليقينِ، وهذا ما شا
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 يجعلُها عظيمةا في قلبِ رجلٍ مثلِ )إبراهيم( عليه السلًم، نبيِّ اِلله وخليلِه.
 : جُل  ا،  "المرأةُ الصالحةُ مَصدرُ البركة  في حياة  الرَّ ويتجلّى هذا في تاكريمِ )ماريم( عليها السلًم، الّتي أنجبتْ نبيًّا مُباركا

 )آسية(، إذ كانتْ شفيعةا للطّفلِ الضّعيفِ أماما جبروتِ زوجِها، وملًذاا لنبيِّ اِلله )موسى( عليه السلًم". وفي مقامِ 
 

 ثانياا: النظرة القرآنية للمرأة الكافرة ومكانتها عند الرجل.

تْهُ الَّتِي هُوا فِي "من أامثلة النّساء المُتجبّرات في عصرِها، كانتْ )زُليخةُ( امرأة العزيز، وتتناول الآية الكريمة:  دا رااوا ﴿وا
نْ نافْسِهِ﴾ ]يوسف:  ا عا ( عليهِ السّلًم، إذ تُستخدمُ كلمةُ  [٢3بايْتِها ا من قِصة )يُوسُفا دا تْهُ »ماشها دا للدّلالةِ على أنّ امرأةا « راوا

ه بطريقةٍ فيها مكرٌ وإصرارٌ، وهي كلمة في غاية التهذيبِ في التّعبير، رغما ما تاحمِلُه من دلالة  العزيزِ حاولاتْ إغواءا
لَّقاتِ الْأا  واضحة. وعند قولِه تعالى: ﴾ ]يوسف: ﴿واغا لَّقاتْ( بدلاا من )أاغلاقاتْ( يُوحي بشدّة الانفعال،  [٢3بْواابا إنّ استخداما )غا

 وكأنّها في لحظةِ انفعال تُغلِقُ باباا بعدا بابٍ، في ماشهد يُوحي بالاضطرابِ والتّوتر، رغما أنّ هذا التّفريق اللّفظيَّ ليس محلَّ 
" )مغنية،  اتفاق، ولكنّه يُظهِر الصّور الجمالية في  (".3٠١-٢٢9، ص 4، ج ١987التّعبير القرآنيِّ

 ، "ها هو فتىا صغيرٌ ساقاته المقاديرُ بخُطى العنايةِ إلى قصرِ العزيزِ، تاعلوهُ سيماءُ العُبوديّةِ، وتُحيطُ به ملًمحُ الرّقِّ
: "أنا يُوسُف"، أو لعلّهم نا  ، ولم تُفصحْ لهجتُه إلّا عن لم يُسألْ سوى عن اسمِه، ولعلّه لم ينطِقْ إلّا قائلًا سبوا إليه ذلك القولا

ب أو يُعترف بُه فظلّ طايَّ الكِتمانِ، إذ لم يكن مألوفاا أن يُحفاظا للعبيدِ ناسا ، أمّا ناسا لهم  نشأتِه في بيتٍ من بيوتِ العِبرانيينا
، حتى بأصل، وكان ساكناا، مختوماا على لسانِه، تُضمر نفسُه من الكلًمِ ما لا يُقالُ، وتا  ختزنُ روحُه من القصصِ ما لم يُروا

به إلّا حين قال في ماحباسِه لصاحبايه:  ياعْقُوبا ۚ ﴾ مرّتْ سنوات طوال، ولم يُعراف ناسا اقا وا ﴿وااتَّباعْتُ مِلَّةا آباائِي إِبْرااهِيما واإِسْحا
ا عابراا في رده على امرأةِ العزيزِ حين  ولم يُظهِر شيئاا من حقيقةِ إيمانِه وتوحيدِه بينا أولئك الوثنيين [38]يوسف:  إلّا تالميحا

﴾، فقال:  ثْواايا ۖ إِنَّهُ لاا يُفْلِحُ الظَّالِمُونا قالت له: ﴿هايْتا لاكا نا ما بِّي أاحْسا ِ ۖ إِنَّهُ را اذا اللََّّ  [٢3﴾ ]يوسف: ٢3﴿ ۚ قاالا ماعا
 (".١٠7-١٠١، ص ١١، ج ١4١7)الطباطبائي، 

ا سوى ربّهِ. وهذا فرقٌ «ماعاذا اللهِ »بالِل منكِ"، بل قال:  "إنّه لم يقُلْ: "أاعوذُ  دة، خالصة، لا يرى في الموقِفِ أحدا رَّ ، مُجا
نِ مِنْكا إِنْ كُنْتا تاقِيًّاعظيمٌ بيناه وبين )ماريما( حين تمثّل لها الملاكُ، فقالت:  أمّا  [١8﴾ ]مريم: ١8﴿قاالاتْ إِنِّي أاعُوذُ بِالرَّحْماٰ

ثْواايا ۖ إِنَّهُ لاا يُفْلِحُ يكنْ في قلبِه مُتّسعٌ لغيرِ اِلله، ثم أتبع ذلك بقولِه:  يُوسُفُ فلم نا ما بِّي أاحْسا ِ ۖ إِنَّهُ را اذا اللََّّ ﴿ ۚ قاالا ماعا
ه فكاشف بذلك أنّ الإحسانا الّذي يراهُ من العزيزِ هو في حقيقتِه إلّا من فعلِ ربّه، وأنّ اللها  [٢3﴾ ]يوسف: ٢3الظَّالِمُونا   وحدا

لّى أمراه، وإنْ نُسِب ظاهرُ الأمرِ إلى العزيزِ وزوجتِه. فهو يرى يدا اِلله في كلِّ جميلٍ، ونسبا الأمورا كلَّها إليه  هو مان تاوا
ه إ ه، ونأى بنفسِه عن الظّلم، لأنّه يعلمُ أنّ الظّلم لا يُفلح صاحبُه، ولا يصل إلى مقامِ الأمنِ والهُدى، كما قالا جدُّ براهيمُ: وحدا

اناهُمْ بِظُلْمٍ أُولاٰئِكا لاهُمُ الْأامْنُ واهُمْ مُهْتادُونا  لامْ يالْبِسُوا إِيما نُوا وا بهذا المنطقِ يتجلّى التّوحيدُ في  [8٢﴾ ]الأنعام: 8٢﴿الَّذِينا آما
رِه: قلبٌ لا يرى سوى اِلله، وعينٌ لا تلتفتُ إلى غيرِه، ونفسٌ نقيّة طاهرة لا تدّعي  حولاا ولا قوّة، ولا تتوسّل إلّا أصفى صُوا

ه )الطباطبائي،  -١٠١، ص ١١، ج ١4١7بالاستعاذةِ بالل، لا بذكرِ النفسِ ولا بالمقارنةِ، بل بالخضوعِ المُطلقِ لِله وحدا
١٠7.") 

سد، أثبتا )يُوسُفُ( عليه السّلًمُ أنّ الإنسانا ليس أسيراا  "وفي وقتٍ انهارت فيه كثيرٌ من العقول أماما شهوات الجا
ا للمالِ، كما زاعم )ماركس(، بل هو مخلوقٌ تُحرّكه دوافعُ متعدّدة: منها الخيرُ  لغريزةِ الجنسِ، كما ادّعى )فرويد(، ولا عبدا
والشّر، والدّي والعقل، والعاداتُ والقِيام، والتّربية والمجتمع، فالإنسانُ يعيش بين قُواى مُتضادّةٍ، وقد يتغلّب أحدُها على 

، 4، ج ١987أو يبقى الصّراع قائماا طيلةا حياتِه، فتراهُ حائراا بين جاذبيّة الشّهوةِ ونداءِ الإيمانِ والضّميرِ )مغنية،  الآخرِ،
 (."3٠١-٢٢9ص 
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اءا ۚ إِنَّهُ مِنْ عِباادِناا الْمُخْلا قال الشيرازي في تفسير قوله تعالى:  وءا واالْفاحْشا نْهُ السُّ ذاٰلِكا لِناصْرِفا عا ﴾ ٢4صِينا ﴿ ۚ كا
، "تشير هذه الآية إلى أن إبعاد السوء والفحشاء عن يُوسُف عليه السلًم لم يكن أمراا عشوائياا، بل كان نتيجة [٢4]يوسف: 

لإخلًصه، وتقواه، وإيمانه، وطهارة قلبه من الشرك، مما جعله أهلًا للعون الإلهي. وحين اشتدت مقاومة يُوسُف عليه السلًم 
﴿وااسْتاباقاا منه فلجأ للهروب، لكنها لحقت به ومزّقت قميصه من الخلف، كما جاء في قوله تعالى:  لامرأة العزيز، يئست

ى الْباابِ ۚ ﴾ ]يوسف:  هاا لادا يِّدا هُ مِنْ دُبُرٍ واأالْفاياا سا تْ قامِيصا قادَّ وما إن فتح يُوسُف الباب حتى فوجئا بعزيز مصر،  [٢5الْباابا وا
: فقالت المرأة تحاول قلب ال نا أاوْ عاذاابٌ أالِيمٌ حق باطلًا ا إِلاَّ أانْ يُسْجا نْ أاراادا بِأاهْلِكا سُوءا زااءُ ما  [٢5﴾ ]يوسف: ٢5﴿ قاالاتْ ماا جا

مدعية عليه التهمة دون أن تذكر اسمه، بل صاغتها وكأنها أمر مسلّم، في محاولة منها للتأثير على مشاعر الغيرة لدى 
تْنِي عانْ نافْسِي ۚ﴾ ]يوسف: ن السكوت خيانة للحق، قال: زوجها. ولكن يوسف، وقد أدرك أ دا وهنا تدخل [ ٢٦﴿قاالا هِيا رااوا

قاتْ واهُوا مِنا الْكااذِبِينا شاهد من أهلها ليقطع الشك:  دا انا قامِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فاصا ا إِنْ كا اهِدٌ مِنْ أاهْلِها هِدا شا شا ﴾ ]يوسف: ٢٦﴿ وا
﴿ قاالا إِنَّهُ مِنْ من الخلف، فقد ظهر الصدق وتجلّى كيدها، وحين رأى العزيز ذلك، قال مذهولاا  وبما أن القميص قدّ  [٢٦

كُنَّ عاظِيمٌ﴾ ]يوسف:  يْدا نْ هاٰذاا ۚ ﴾ ]يوسف: ثم سعى لاحتواء الفضيحة، فقال ليوسف: [ ٢8كايْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كا ﴿يُوسُفُ أاعْرِضْ عا
اطِئِينا وأمر زوجته بالاستغفار قائلًا:  [٢9 ، في إشارة إلى إقراره  [٢9﴾ ]يوسف: ٢9﴿ وااسْتاغْفِرِي لِذانْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنا الْخا

-٢٦٦،ص٦بخطئها وحرصه على كتمان الأمر خوفاا على سمعته وسلطته في مصر. تفسير الأمثل )الشيرازي، د.ت، ج
٢7٦.") 

قاالا ا"وقال الطبرسي في مجمع البيان: "قال الملك:  لِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ ﴾ ]يوسف: ﴿وا أي أحضروا يُوسُف الذي  [5٠لْما
بِّكا فااسْأالْهُ ماا عبر رؤياه. "فلما جاءه الرسول" يدعوه، امتنع يُوسُف عن الخروج حتى تظهر براءته، وقال: ﴿قاالا ارْجِعْ إِلاىٰ را

تِي قاطَّعْنا أايْدِياهُنَّ ۚ ﴾ ]يوسف:  أي اسأله عن حالهن ليعلم براءتي مما نُسب إليّ. وتجنب ذكر امرأة  [5٠باالُ النِّسْواةِ اللًَّ
لِيمٌ العزيز وحدها تأدباا، فجمعها مع النسوة، ثم قال: : يْدِهِنَّ عا بِّي بِكا أي عالم بما دبّرن وقادر  [5٠﴾ ]يوسف: 5٠﴿ إِۚنَّ را

دْتُنَّ يُوسُفا عانْ نافْسِهِ ۚ على إظهار براءتي، أبلغ الرسولُ الملكا بكلًم يوسف، فجمع النسوة وسألهن:  طْبُكُنَّ إِذْ رااوا ﴿قاالا ماا خا
لايْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ﴾ ]يوسف:  فقلن: [5١﴾ ]يوسف:  لِمْناا عا ِ ماا عا اشا للَّ ، أي نزّهْنه وأقررن ببراءته من كل خيانة،  [5١﴿ قُلْنا حا

نْ نافْسِهِ واإِنَّهُ لامِنا ﴿ قاالاتِ امْراأاتُ الْ وأنه حُبس ظلماا، وقالت امرأة العزيز:  دْتُهُ عا قُّ أاناا رااوا صْحاصا الْحا زِيزِ الْآنا حا عا
ادِقِينا  فاعترفت بكذبها، وأقرت بصدق يوسف، وقد حملها على الاعتراف انقطاع طمعها منه. ثم  [5١﴾ ]يوسف: 5١الصَّ

لملك أنني لم أخنه في غيبته، ولم أرتكب ما قال يوسف: "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب"، أي أردت أن يعلم العزيز أو ا
، ص 5، ج ١995نُسب إليّ. فجمع الله ليوسف بين شهادة النسوة وإقرار امرأة العزيز، فظهرت براءته كاملة )الطبرسي، 

4١4 .") 

ف يمكن "تُظهر قصة يُوسُف وامرأة العزيز لتجسد صورة المرأة التي استحوذ الشيطان عليها حتى اُفتتنت بربيبها، وكي
﴿ أن تمتلك سلطة ونفوذاا كبيراا، واستغلت هذه القوى، للسعي في إخضاع الرجل لرغباتها، بالحيلة والمكيدة كما في قوله: 

لكنها في المقابل، حين واجهت طهارة يُوسُف وإيمانه، انهارت واعترفت بالحق، مما يدل على أن المرأة ﴾ ٢8ى ى ئا  ېې ې ې
صدق الرجل وتقواه. وتكشف القصة في مجملها عن تأثير المرأة ومكانتها في حياة الرجل، رغم قوتها، قد تضعف أمام 

 سواء في الفتنة أو الاعتراف بالبراءة".

يْنِ مِنْ عِباادِنااقال الله تعالى:  بْدا اناتاا تاحْتا عا فارُوا امْراأاتا نُوحٍ واامْراأاتا لُوطٍ ۖ كا ثالًا لِلَّذِينا كا رابا اللََُّّ ما يْنِ  ﴿ضا الِحا صا
اخِلِينا  قِيلا ادْخُلًا النَّارا ماعا الدَّ يْئاا وا ِ شا نْهُماا مِنا اللََّّ لامْ يُغْنِياا عا ا فا اناتااهُما "وهنا نموذجٌ من نماذج الكُفر،  [١٠﴾ ]التحريم: ١٠فاخا

ما خانتا خيانةا في الدين، ولم يتمثّل في امرأتاي نبيّين عظيماين، نوح ولوط عليهما السلًم، كما جاء في الآية الكريمة، أنه
لة لم تغنِ عنهما شيئاا من عذاب  تُؤمنا برسالتيهما. ورغم أن القرابة بينهما وبين نبيّين صالحين كانت قائمة، إلا أنّ هذه الصِّ
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ي لا يكون الله، بل قيل لهما: ادخلً النار مع من سبقكما من أهل الكفر والطغيان، وتدلّ هذه الآية على أن الانتماء الحقيق
بالنَّسب، وإنما بالإيمان والعمل، وقد بيّن الطبرسي في مجمع البيان أن الخيانة المذكورة في الآية ليست خيانةا عرضٍ أو 
فجور، بل هي خيانةٌ دينيّة، إذ إنّ المرأتين لم تاصْدُقا مع زوجيهما، ولم تُؤمنا بدعوتهما، بل كانتا تُساعدان أعداء الله، 

ح تدلّ قومها على المؤمنين سرًّا، وكانت امرأة لوط تشير إلى ضيوف زوجها ليقع بهم قومه في الفاحشة، فكانت امرأة نو 
 (.478، ص١٠ولذلك استحقّتا العذاب مع الكافرين" )الطبرسي، مجمع البيان، ج

ا تُخفيان الكفر "وقد ورد في تفسير القمي أن امرأتي نوح ولوط عليهما السلًم كانتا تُظهران الولاء والطاعة، بينم
والنفاق، فقد كانت امرأة نوح تطعن في زوجها بوصفه بالجنون، في حين كانت امرأة لوط تكشف أمر الضيوف وتشي بهم 
إلى قومها، زاعمة أنهم بشر وليسوا ملًئكة. وهذه الصورة تُعدّ من أبلغ تجليات النفاق، إذ تتجسّد فيها الخيانة لا في الظاهر 

 (.3٦7، ص٢النية والعقيدة، وفي الموقف الخفيّ من دعوة الحق")القمّي، جوحده، بل في أعماق 

"أما العلًّمة الطباطبائي في تفسيره )الميزان(، فقد أفاض في شرح هذا التمثيل القرآني، مبيِّناا أن الانتماء إلى بيت 
فر المرأة لا يعصمها من العذاب، ولو كانت في النبوة لا يُعدّ بذاته سبباا للنجاة، ما لم يقترن بالإيمان والعمل الصالح، وأن ك

عصمة نبيّ من أنبياء الله. وبيّن أن الخيانة المذكورة في الآية ليست خيانة زوجية بالمعنى الأخلًقي، وإنما هي خيانة 
على  للدين والرسالة، تمثّلت في الوقوف ضد دعوة الحق والتآمر عليها. ويرى الطباطبائي كذلك أن هذا التمثيل ينطوي 

الوارد ذكرهنّ في مطلع السورة، يحذّرهُنَّ من الاغترار بالقرب من شخص النبي، ويؤكّد أن النجاة صلى الله عليه وسلم إنذار خفي لنساء النبي 
 (."339، ص١9هـ، ج١4١7لا تتحقّق بالقرابة، بل بالإيمان الصادق والعمل المخلِص." )الطباطبائي، 

ي الخيانة التي ذكرتها الآية هو خيانةُ العقيدة، ولو كانت من "ومن خلًل هذا التمثيل القرآني، يظهر أن من معان
داخلِ بيتِ النبوّة. فامرأتانِ كانتا أقربا الناسِ إلى الأنبياءِ في الظاهر، لكنّهما كانتا أبعدا الناسِ عن مضمونِ الرسالة، 

نْهُما فاستحقّتا بذلك أن تكونا من الهالكين، وتدلّ عبارةُ  لامْ يُغْنِياا عا اخِلِينا ﴿ فا قِيلا ادْخُلًا النَّارا ماعا الدَّ يْئاا وا ِ شا ﴾ ١٠ا مِنا اللََّّ
على أن النّسب والصّحبة لا تقيِ منا العذاب، إذا تجرّدا صاحبُها منا الإيمان، وتُؤكّدُ أنَّ الحسابا فرديّ، وأنّ  [١٠]التحريم: 

ه، كقولهِ تعالى:  رْءُ مِنْ أاخِيهِ ﴿ياوْما يافِرُّ الْ المسؤوليةا على العبدِ وحدا  ["34﴾ ]عبس: 34ما

ه "ولهذا فإنّ هذا المثالا القرآنيَّ يحمل رسالةا لكلِّ مان يركنُ إلى موقعِه الاجتماعيِّ أو قرابتِه من أهلِ الفضلِ والدّين، ألا ي نفعا
نْهُماا مِنا  لهِ تعالى:ذلكا عند اِلله إن لم يكنْ على الإيمانِ والطاعة. وقد يكونُ هذا هو السّرَّ في ختمِ الآيةِ بقو  لامْ يُغْنِياا عا ﴿فا

اخِلِينا  قِيلا ادْخُلًا النَّارا ماعا الدَّ يْئاا وا ِ شا ، أي بلً تمييز، فكأنّ قرابتاهما منا الأنبياءِ لم تكنْ سوى زيادةٍ [١٠﴾ ]التحريم: ١٠اللََّّ
 في الحجّةِ عليهما، لا منقذةا لهما."

( أنّ المرأةا في عصور ما قبلا الإسلًم، رغما و)امرأةِ العزيزِ في قصّةِ يُوسُف "تُظهر أمثلة )امرأتاي نوحٍ ولوطٍ( 
قربِها من رجال ذوي مكانة )نبيّ أو ملك(، لم تُمنح قيمة ذاتيّة إلا بحسبِ موقفِها الأخلًقيِّ والعقائديّ، لا لمجرّدِ قرابتِها 

لم يشفعْ لهنَّ الزواجُ أو المكانةُ الاجتماعية، ممّا يعكسُ تصوّراا بالرجل، أي أنّ هذه النماذجا لنساءٍ كافراتٍ أو خاطئاتٍ، 
 قرآنيًّا يُعيدُ تشكيلا مكانةِ المرأةِ عند الرجلِ بناءا على الإيمانِ والعملِ، لا التبعيّةِ والنَّسب."

ها القرآن الكريم، كـ)امرأةِ العزيز(، و) "وفي النّهاية ، امرأتاي نوحٍ ولوطٍ(، نظرةا جسّدتِ النماذج النسائيّة التي عرضا
 ة."قرآنيّةا دقيقة، تنأى عن التحيّزِ أو التبعيّة ، لتضعا معيارا التّفاضلِ والكرامةِ في الإيمانِ والسّلوك، لا في النّوعِ أو القراب

 تُقاسُ بالقربِ "فقد كشفتْ هذه النماذجُ أنَّ المرأةا الكافرةا، وإن كانتْ زوجةا نبيٍّ أو ذاتا سلطان، فإنَّ منزلتاها لا
من  الظاهريِّ منا الرجل، بل بموقفِها العقائديِّ والأخلًقيّ، إذْ لا تشفعُ لها علًقةُ الزواجِ ولا المكانةُ الاجتماعيّةُ إذا تجرّدتْ 

 الإيمان."
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 يُوسُفا عليهِ السّلًمُ "وقد جاءا عرضُ امرأةِ العزيزِ مثالاا حيًّا على امرأةٍ كافرةٍ تملكُ السّلطةا والنفوذ، حاولتْ أن تُخضعا 
 لرغبتِها، ولكنّها انهارتْ أماما قوّةِ إيمانِه وطهارتِه، فأقرّتْ بالحقّ."

"أمّا زوجتا نوحٍ ولوطٍ، فقد خانتا الرّسالةا لا العرض، فدلّتا على كفرِهما بالموقفِ والنيّة، رغما كونِهما في كنفِ بيتِ 
حبةُ أو النّسب."النبوّة، ليبيّنا القرآنُ أنَّ المعيارا الأ  وحدا للنّجاةِ هو الإيمانُ، لا الصُّ

لُ بازدراءٍ على أساسِ كونِها أنثى، بل يُعراضُ نموذجُها ضمنا  "وهكذا يظهرُ أنَّ المرأةا الكافرةا في القرآنِ لا تُعاما
، أم ذاتا سلطانٍ تُسيءُ  السّياقِ التربويِّ الذي يُرادُ به تقويمُ القيمِ السّلوكيةِ والعقائديّة، سواءٌ أكانتْ هذه المرأةُ مناهضةا للحقِّ

: فإمّا أن تكونا عنصرا إلهامٍ وارتقاء، أو  استخداما نفوذِها، ممّا يُبرزُ بوضوحٍ مكانتاها عندا الرجلِ وفقا المنظورِ الإيمانيِّ
 عاملا فتنةٍ وامتحان."

 وخلاصة القول هو: 
  يمنح المرأة منزلة عند الله إن لم يكن مقروناا بالإيمان والعمل الصالح"."أن القرب من الرجل الصالح )نبي أو غيره( لا 
  قد تفشل أمام رجل ضعيف ظاهراا، لكنه قوي بالإيمان والطهارة". –مهما بلغت من نفوذ وسلطة  –"أن المرأة 
  يوسّع من مفهوم "أن الخيانة في القرآن قد تكون خيانة في الدين والموقف من الحق، لا خيانة سلوكية فحسب، مما

 الفساد الأخلًقي".
  ا على استقلًلية التكاليف "أن القرآن يُحمّل المرأة الكافرة مسؤولية فردية مستقلة، دون اعتبار لعلًقتها بالرجل، تأكيدا

 والمحاسبة".
 ا موضع عظة، حين تنهار أمام الطهر وتق ر "أن المرأة الكافرة، وإن كانت مصدر فتنة، إلا أنها قد تكون أيضا

 بالحقيقة، كما في قصة امرأة العزيز".
  ،م بجمالها أو نسبها أو زواجها "أن التمثيلًت القرآنية لنساء كافرات تعيد بناء الوعي الاجتماعي تجاه المرأة، فلً تُقوَّ

 بل بموقعها من الحق".
 

 المبحث الثاني: التحول لمكانة المرأة عند الرجل من التهميش إلى التكريم

: مكانة  المرأة في عصور الظلام والإنصاف الرباني في ضوء القرآن الكريم. أولًا

"كانت المرأة في عصر الجهل تعاني من الأفكار القبلية والعادات السيِئة ، ففي المجتمعات العربية القديمة ، نجدها 
ب العار والدنس، وهو ما وقد سُلبت من أول حقوقها وأبسطها وهي حقها في الحياة، بل كان ينظر إليها وكأنها شيئاا يجل

دُهُمْ بِالْأنُْثاىٰ ﴾ ]النحل: ورد في قوله تعالى:  را أاحا دُهُمْ  يقول الطبرسي في تفسير قوله تعالى:[ 58﴿واإِذاا بُشِّ را أاحا ﴿واإِذاا بُشِّ
ظِيمٌ  ا واهُوا كا دًّ جْهُهُ مُسْوا هُ فِي التُّراابِ ۗ أالاا  58بِالْأُنْثاىٰ ظالَّ وا لاىٰ هُونٍ أامْ يادُسُّ را بِهِ ۚ أايُمْسِكُهُ عا ا بُشِّ ياتاوااراىٰ مِنا الْقاوْمِ مِنْ سُوءِ ما

ا ياحْكُمُونا  اءا ما أحدهم إذا أُخبِر بولادة بنت له، تغيّر لون وجهه إلى السواد، تعبيراا عن ، ورد أن  [59-58﴾ ]النحل: 59سا
شدة حزنه وضيقه، وقد امتلأ غيظاا وهمًّا داخلياا، مما يعكس كراهيتهم للأنثى واعتبارها مصدر عار. وهذا من أقصى 

ء الفهم وظلم الفطرة )الطبرسي، مظاهر الجهل، إذ كانوا ينسبون إلى الله البنات وهم يكرهونهن لأنفسهم، فجمعوا بين سو 
(، حتى وإن كان وأدها مباحاا، وكان الوأد مبرراا، فمنه وأد الفقر، ووأد العار لمجرد أنها أنثى، ووأد ١٦8، ص ٦، ج ١995

ميثولوجي يتعلق بأن البنت تتبع الشيطان وهي جزء منه، على اعتقادهم بأنها تحمل الشؤم والحظ السيئ، حتى كانت تُقدم 
 ناا للآلهة".قربا
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ةُ سُئِلاتْ بِأايِّ ذانْبٍ قُتِلاتْ﴾ ]سورة التكوير: الآيتان  وْءُودا [، أشار ابن عاشور في تفسيره:" إلى أن في 9-8"﴿واإِذاا الْما
ا على فداحة  الآية الكريمة؛ سؤال الموءودة يوم القيامة، وما يتبعه من عقاب لوائدها، يكون من أوائل مشاهد الحساب، تأكيدا

البشع. وكان الوأد عادة جاهلية تقوم على دفن الطفلة حيّة، خوفاا من العار أو الفقر، حيث كان يُنظر هذا الجرم وظلمه 
إلى الأنثى على أنها عبء، بخلًف الذكر الذي يُعوّل عليه في الكسب والدفاع. وقد وردت صور مفزعة لهذا الفعل، منها 

في بئر ويهيل عليها التراب، أو أن المرأة الحامل كانت تجهز  أن الأب يُزين ابنته ثم يأخذها إلى صحراء موحشة ليرميها
ا،  مما يعكس التحول القرآني في تكريم حفرة لتسقط فيها المولودة فور ولادتها. وقد حرّم الإسلًم هذا الفعل تحريماا قاطعا

في المجتمع تجاه المرأة، وفي هذا السياق، جاء الإسلًم ليحرّك القيم الإيجابية  المرأة ورفض التمييز الجاهلي ضدها
فمنحها حقها في الحياة، بوصفها كائناا مساوياا للرجل في القدر والكرامة الإنسانية، إذ إن الله، خالق الأنثى، قد تكفّل برزق 

قٍ ۖ ناحْنُ نارْزُ خلقه، ونزلت آيات تُظهر بشاعته، منها قوله تعالى:  شْياةا إِمْلًا كُمْ خا دا انا ﴿والاا تاقْتُلُوا أاوْلاا قُهُمْ واإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قاتْلاهُمْ كا
بِيراا كُمْ ( ، وكذلك في قوله سبحانه: ١49، ص 3٠، ج ١984)ابن عاشور،  [3١﴾ ]الإسراء: 3١خِطْئاا كا دا ﴿ والاا تاقْتُلُوا أاوْلاا

قٍ ۖ ناحْنُ نارْزُقُكُمْ واإِيَّاهُمْ ۖ﴾ ]الأنعام:   [١5١مِنْ إِمْلًا

المرأة الاجتماعي قبل بعثة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، يمكن إدراك المستوى الذي "ومن خلًل تتبّع وضع 
رفعها إليه الإسلًم، فقد كانت قسوة الجاهلية تغطي كل مشاعر الإنسان، فلً يعود يسمع نداء الضمير، ولا يشعر بوخز 

ستغاثتها وهي ترى حفرتها أمامها، وتُدفع بيدِ والدها وجدانه، حتى إنه لا يستجيب لصراخ ابنته الصغيرة البريئة، ولا لنداء ا
 القاسية إلى أعماق الأرض".

فقد كانت قبيلةُ بني تميم أوّلا من ارتكب هذه الجريمةا الشنيعة، وقد نشأت فيهم كردّ فعلٍ  "أمّا عن نشأة  ظاهرة  الوأد،
ا انتقاميّ، لا عقيدةا مستقلةا في بدايتها. فقد امتنعوا عن دفعِ الجز  يةِ للنعمانِ بنِ المنذر، ملكِ الحيرة، فأرسل إليهم جيشا

ا لقمع تمرّدهم، فهزمهم وسبى نساءاهم وبناتهم، وتوجّهت وفود بني تميم إلى النعمان تطلب الإفراج عن نسائهم  عظيما
زواجهن، غير أن وأطفالهم، فترك لهنّ الخيار بين العودة إلى أزواجهن أو البقاء مع من سباهن. فاختارت بعض النساء أ

إحداهن، وكانت ابنة قيس بن عاصم، آثرت البقاء مع سابيها، الأمر الذي أثار حفيظة والدها، فتوعد بعد تلك الحادثة أن 
يدفن كل أنثى تُولد له حيّة. ومن هنا تفشّى الوأد بين قومه، ثم انتقلت هذه العادة القاسية إلى قبائل أخرى، أخذوها بدافع 

 (".43–4٢، ص3، ج٢٠١٢ن العار، واستمرّ العمل بها لسنوات طوال." )الألوسي، الغيرة والخوف م

ا من أشكالٍ متعدّدةٍ من الإقصاءِ والامتهان، حتى بلغ الأمرُ  "وقد عانت المرأةُ في المجتمعاتِ الأوروبيّة القديمةِ أيضا
هاتٍ أو زوجاتٍ أو قريبات. وقد أشار المؤرّخ ببعضها إلى التحذيرِ من القربِ من النساء أو الحديثِ إليهنّ، ولو كُنّ أمّ 

ويليام هـ. ليكي إلى هذا الواقعِ المرير، وذكر في مؤلّفه التاريخي أن بعضا البيئاتِ كانت تعتبر الحديثا مع النساءِ ذنباا 
ه الأخلًقية، ويدلُّ ذلك على عمقِ النظرةِ ا ، ويفسدُ أعمالا الإنسانِ ومقاصدا لدونيّةِ التي أحاطت بالمرأةِ يُبطل الجهدا الروحيَّ
 ,Lecky, 1869, Vol. 2في تلك الحضارات، وغيابِ أيّ تصوّرٍ إنسانيّ لمكانتها، أو إقرارٍ بدورها القيميّ والاجتماعيّ )

p. 363.") 

م لبحث ما إذا كانت المرأة تُعدّ 58٦وقد بلغ هذا الاستخفاف بالمرأة ذروته في فرنسا عندما عُقد اجتماع في عام 
 إنساناا أم لا، كان هذا نص ما ذكره سان جورجي: 

"Gregory tells of a council (that may or may not, have been any of the synods at Mâcon) at 

which the meaning of the Latin word homo was discussed. This Latin word primarily means 

"human being" but also "adult male \ " (Gregory of Tours, n.d, I–X).  
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"كما نقل "غريغوري التوري" في كتابه تاريخ الفرنكيين أن بعض ممارسات المجتمع في العصور الوسطى تعكس 
وقد قيّدت بوضوح النظرة الدونية تجاه المرأة، إذ لم تكن تُعامل معاملة مساوية للرجل، لا في التشريع ولا في الحقوق، 

، حيث مُنع ١543القرن السادس عشر حق النساء بقراءة الكتاب المقدس بموجب قانون تعزيز الدين الحق لعام  إنجلترا في
 ,١543Great Britainعلى معظم النساء وذوات الطبقة الدنيا، مما يعكس النظرة الدونية لكرامتهن الإنسانية )

Parliament,،هذه التشريعات والحوارات تُظهِر أن المرأة كانت تُعتبر  ( فسمحت للنساء النبيلًت فقط بقراءته على انفراد
كائناا أدنى من الرجل، وأن اعتراف كيانها الإنساني كان مشروطاا بسياقات اجتماعية محددة، وهو ما يتعارض مع المفهوم 

 الإسلًمي المتأصل في كرامة المرأة واستقلًلها".

مةُ مُنتشِرةا، مثلا الزواجِ من الأمهاتِ أو البناتِ أو "وفي بعضِ المجتمعاتِ القديمةِ الُأخرى، كانتِ ا لعلًقاتُ المحرَّ
يوعِ )ناصر،  (. 3، ص١4١3الأخواتِ، كما في بلًدِ فارسا قبلا الإسلًم، إذ كانتِ المرأةُ تُعامال كالماءِ أو الكلًمِ في الشُّ

، وكانا الرجلُ العربيُّ أحياناا يتزوَّج من محارمِه ويجمعُ بين الُأختين رِّ تْ مصدراا للشَّ ، وقد بلغا احتقارُ المرأةِ درجةا أنْ عُدَّ
يْضِ أو بعدا وفاةِ زوجِها، كما كانا يُعامِلُها الهنودُ واليهود. كما كانا يُثارُ الجدلُ حولا حقيقةِ المرأةِ  : هل وخاصّةا في حالِ الحا

ا أم لا؟! )ناصر،   ".(7–5، ص١4١3هي إنسانٌ أم شيطان؟ وهل تمتلكُ روحا

"لقد كانا حالُ المرأةِ ومكانتُها عندا الرجلِ في عصورِ ما قبلا الإسلًمِ حالاا منا الإقصاءِ والاحتقار، حتى جاءتِ 
، فتميَّزتِ الرسالةُ الخاتمةُ وكتابُ اِلله المنز  ها الإنسانيَّ لُ على النبيِّ النصوصُ الربَّانيةُ لتُنصِفا المرأةا وتُعيدا لها كرامتاها وموقعا

عها البشرُ، والتي  صلى الله عليه وآله وسلممحمَّدٍ  ضا عن نصوصِ العهدِ القديمِ، منا التوراةِ والإنجيلِ، وعن الشرائعِ التي وا
ها، وأنكرا عليها  سبقتْ اجتماعا فرنسا وقراراتِ بريطانيا وغيرها، ممَّا أجحفا بحقِّ المرأةِ وتعمدا طمسا هويتها، وبررا تهميشا

. فقد كانا الرجلُ في بعضِ المجتمعاتِ يتمتعُ بالمرأةِ ويستبيحُ ذلك ولو كانت من محارمِه، بل إنَّ اليونانا أصلاها البشريَّ 
" )رضا،  (، 45، ص١4٠4بلغوا في احتقارِها أنْ باعوها في الأسواقِ، واستباحوا لأنفسِهم تعددا الزوجاتِ دونا ضابطٍ أو حدٍّ

ا النَّ "وفي قولهِ تعالى:  أُنْثاىٰ ﴾ ]الحجرات: ﴿ياا أايُّها لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكارٍ وا ذكرا الزمخشريُّ في الكشافِ أنَّ المقصودا  [١3اسُ إِنَّا خا
هو: من أصلٍ واحدٍ، وهما آدمُ وحواءُ، وقيل: المرادُ أنَّ كلَّ إنسانٍ مخلوقٌ من أبٍ وأمٍّ، فلً ماجالا للتفاخرِ بالأنسابِ، إذ 

 (.374، ص4، ج١4٠7، لا تمايزا بينهم من هذه الجهة" )الزمخشري، الناسُ في أصلِ الخلقةِ سواءٌ 
 

 باختصار نجد أن مكانة المرأة عند الرجل في عصور الجاهلية تظهر من خلال النقاط التالية:

كانت المرأة تُحتقر وتُوأد حيّة بدافع الخوف من العار أو الفقر، وقد سجّل القرآن هذا الظلم البشع واستنكره في آيات  .١
 مؤثرة، لتكون شاهداا على قسوة تلك العصور. 

 ى.وأكد المفسرون كابن عاشور والطبرسي أن تلك الممارسات كانت تعبيراا عن جهل وظلم اجتماعي متجذر تجاه الأنث .٢

جاء الإسلًم فحرّم الوأد، ورفع مكانة المرأة بإقرار حقها في الحياة والكرامة، مساوية للرجل في أصل الخلق والتكليف  .3
لاقْنااكُمْ والمسؤولية. وقد أكد القرآن أن التفاضل ليس بالجنس، بل بالتقوى والعمل الصالح، كما في قوله تعالى:  ﴿ إِنَّا خا

أُنْثاىٰ   [١3﴾ ]الحجرات:  مِنْ ذاكارٍ وا

 وفي المجتمعات الغربية القديمة، كانت المرأة تُعامل بدونية، بل وُضِع في فرنسا موضع نقاش إن كانت تُعد إنساناا. .4

وفي إنجلترا نجدها قد مُنعت من قراءة الكتاب المقدس إلا ضمن طبقة محددة. كما انتشرت ممارسات محرّمة ومهينة،  .5
 لنساء في الأسواق، مما يعكس احتقاراا تاماا للمرأة وطمساا لهويتها الإنسانية.كزواج الأقارب، وبيع ا
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 ثانياً: تأطير مكانة المرأة عند الرجل في ضوء مبادئ المساواة والتكريم.

"من خلًل النصوص القرآنية نجد ترسيخاا كاملًا لمكانة المرأة عند الرجل إذ يكون هذا التأطير مستنداا على مبدأين 
يين؛ هما المساواة في القيم الإنسانية، والتكامل في الأدوار الوظيفية. ولقد ورد في الآيات نصاا صريحاا على وحدة أساس

ا ۖ﴾ الأصل الإنساني بين الجنسين في قوله تعالى:  ا لِياسْكُنا إِلايْها ها وْجا ا زا لا مِنْها عا ةٍ واجا لاقاكُمْ مِنْ نافْسٍ وااحِدا ﴿هُوا الَّذِي خا
لاقاكُمْ{ [١89: ]الأعراف ةٍ{  -والخطاب موجّه لبني آدم  -، قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: }هُوا الَّذِي خا }مِنْ نافْسٍ وااحِدا

ا{ وهي حواء،  ها وْجا ا زا لا مِنْها عا ا ۖ﴾ أي آدم عليه السلًم، }واجا  حيث يجد آدم السكينة والأنس بها. ﴿ لِياسْكُنا إِلايْها

لامَّا تاغاشَّ  فِيفاا ﴾ ]الأعراف: أي حين جامعها، [١89اهاا ﴾ ]الأعراف: ﴿ ۖ فا مْلًا خا لاتْ حا ما ، ولقد ورد في [١89﴿ حا
النص القرآني أساساا لوحدة الأصل الإنساني ويرسم طبيعة العِلًقة الزوجية القائمة على السكينة والتكامل )الطبرسي، 

﴿أهُنَّ بيه القرآن العِلًقة الزوجية باللباس في قوله تعالى:(، ثم تتجلى فلسفة التكامل بينهما في تش78١، ص4، ج ١995
ا" [١87لِبااسٌ لاكُمْ واأانْتُمْ لِبااسٌ لاهُنَّ ۗ ﴾ ]البقرة:  ﴿ واأانْتُمْ لِبااسٌ : فإن قيل: ما هو موقع قوله تعالى: :"فكانت عليكم لباسا

هذا التعبير يدلّ على شدة القرب والاختلًط بين الزوجين، ؟ قيل: هو استئناف بياني يُوضح سبب الإباحة، إذ إن لاهُنَّ ۗ﴾ 
بحيث يصعب على الإنسان أن يصبر عن زوجه أو يجتنبها، فكان ذلك من دواعي التيسير والرخصة في المعاشرة، وهذا 

قة متضافرة، التشبيه يحمل دلالات تشمل السكن النفسي، والعفة بالستر الأخلًقي، والحماية الاجتماعية، لتظهر هذه العِلً
 (.٢٢9، ص ١، ج ١4٠7فلً غنىا لأحدهما عن الآخر". )الزمخشري،

 

 استضاءات على حقها من القرآن الكريم:

أقر القرآن للمرأة مكانتها بشخصيةا مستقلةا ومسؤوليةا متساويةا على مستوى إدارة المرأة لشؤون الحياة ، كما في قوله 
يقول ابن عاشور :"وعُبّر عن العِلًقة بين المؤمنين  [7١تُ باعْضُهُمْ أاوْلِيااءُ باعْضٍ ۚ ﴾ ]التوبة: ﴿واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتعالى: 

والمؤمنات بكونهم "أولياء بعض" تنبيهاا إلى أن الرابطة التي تجمعهم هي رابطة الولاية الإيمانية، التي تقوم على التكافؤ 
بني على التقليد أو التبعية بغير وعي أو بصيرة، فلفظ "الولاية" يوحي والمساواة في الانتماء العقدي، دون تفاضلٍ م

بالإخلًص، والتعاون، والتناصر، بخلًف ما ورد في وصف المنافقين، الذين يُفهم من السياق أن بعضهم من بعض، أي 
سياق المؤمنين،  أنهم متشابهون في الصفات الذميمة والأهداف المنحرفة. وقد خُصّت صفة إقامة الصلًة بالذكر في

(، ١5١، ص ١٠، ج ١984تعظيماا لشأنها، وبياناا لكونها أعظم أوجه المعروف وأرسخ مظاهر الطاعة" )ابن عاشور،
"وهذه الآية الكريمة تدعم مبدأ الشراكة الكاملة في إقامة المجتمع الفاضل، إذ تتساوى المرأة مع الرجل في: الأمر بالمعروف 

 مندوب من العبادات، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة للمسؤولية المالية".والنهي عن المنكرـ وفي ال

ُ "ثم نجد النص القرآني يرفع مكانة المرأة لتشارك الرجل في حمل الأمانة والخلًفة الكونية، كما في قوله:   ﴿واعادا اللََّّ
اتِ  الِحا مِلُوا الصَّ نُوا مِنْكُمْ واعا نَّهُمْ فِي الْأارْضِ ﴾ ]النور: الَّذِينا آما ونجد الآية الكريمة قد جاءت بوعد رباني )  [55 لاياسْتاخْلِفا

الذين آمنوا : ويشمل ذلك المؤمنين والمؤمنات(، والذين يعملون الصالحات وبشرى من الكريم سبحانه، ومفادها أن الله 
ا يتميز بهم، فيجعلهم خلفاء في الأرض، ويمكن لهم دينهم، ويبدّل حالهم بعد الخوف إلى  تعالى سيمنحهم مجتمعاا صالحا

أمن واستقرار، فلً يخشون مكر منافق، ولا أذى كافر، ويخلصون في عبادته وحده، لا يشركون به شيئاا، وهذه الآية تؤسس 
 ( .١5، ص ١5، ج   ١4١7لمبدأ الشراكة الوجودية في تحمل مسؤولية عمارة الأرض" )الطباطبائي،  
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 الخاتمة:

 أهم النتائج:  

 مكانة المرأة في عصور الظلام قبل الإسلام: 

 .في الجاهلية، كانت المرأة تُحتقر وتُوأد بدافع العار، وقد استنكر القرآن هذه الممارسات وسجّلها كظلم صارخ 
  ،ا مساواتها للرجل في الخلق والتكليف وأن التفاضل يكون بالتقوى لا جاء الإسلًم ليحرّم الوأد ويرفع مكانة المرأة، مؤكّدا

 بالنوع.
  أما في الحضارات الغربية القديمة، فقد عانت المرأة من دونية شديدة، وصلت إلى حد نفي إنسانيتها ومنعها من

 حقوقها الأساسية. 
 بالمقارنة بين مكانة المرأة المؤمنة والمرأة الكافرة عند الرجل في القرآن الكريم:

  ر بمواقفها وثباتها الإيماني، لا بجنسها أو قربها من الرجل؛ فقد أبرز القرآن نساءا مؤمنات إن مكانة المرأة المؤمنة تُقدَّ
مثل مريم وامرأة فرعون، لما اتصفن به من الإيمان والصبر والصدق، وجعل منهن نماذج للرجال والنساء على السواء، 

 ، كما في حال زوجتي نوح ولوط.بينما أكد أن القرب من الرجل الصالح لا ينفع الكافرة
  المرأة المؤمنة شريكة في الرسالة والتكليف والتقدير، أما المرأة الكافرة فتُعرض كمصدر للفتنة أو العظة؛ فالقرآن كرّم

 المرأة المؤمنة بدورها في التربية والموقف والثبات، بينما أبرز المرأة الكافرة، كزوجة العزيز، كصاحبة فتنة، تنهار أمام
ا تحذيرياا يُظهر الانتصار الأخلًقي للرجل المؤمن.  الطهر، لتكون نموذجا

  القرآن يعطي المرأة الكافرة مسؤولية فردية مستقلة دون تبرير أو انتقاص بسبب جنسها؛ فهي محاسبة على معتقدها
ية أو الزوجية، مما يدل وموقفها، لا على علًقتها بالرجل، على عكس المجتمعات التي تقيس المرأة بمكانتها الاجتماع

 على عدالة المنظور القرآني.
  التمييز القرآني قائم على الإيمان لا النوع أو النسب؛ إذ لم ينفع المرأة الكافرة نفوذها أو نسبها إن خانت الحق، كما لم

م الإنسان  يُنقص من قدر المرأة المؤمنة تواضع نسبها أو بعدها عن السلطة، مما يعكس منظومة معيارية أخلًقية تُقوِّ
 بموقفه لا بجنسه.
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